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ة  واقعتهدف هذه الدّراسة إلى الوقوف على  :الملخص ذي یجمع بین الأدبیّ قمي الّ غة في الأدب الرّ اللّ
ة في تقدیم نوع أدبيّ جدید لا یقتصر فیه المب والتّكنولوجیا، غة ویستثمر معطیات المعلوماتیّ كأداة دع على اللّ

ة ل في ، و تعبیریّ ة لنموذج رقميّ یتمثّ ة توفیقیّ ة التّونسیة المقاممن أجل إثراء هذا الطّرح نقدّم مقاربة تفاعلیّ
تي أبدعها حمزة قریرة  ة الّ حاول من خلالها أن یحیي و  ،"مقامات الوهن العربي"ة قمیّ ضمن مدونته الرّ التّفاعلیّ

ا قدیما أهمّ ما یمیّزه أناقة  قميّ ، حسن السّبكلفظ و الّ جنسا أدبیّ لا یغیّب  وقد تمّ التّوصل إلى أنّ الأدب الرّ
ما یدمجها مع وسائط رقمیة ل غة إنّ القارئ المعاصر المفتون  ة ساحرة تأسریخلق عوالم افتراضیّ اللّ

ون الأدبي الجدید تلقیا ونقدا    .بالتّكنولوجیا، لهذا نوصي بالاهتمام بهذا اللّ

ة، حمزة قریرةالأ :الكلمات المفتاحیة غة، المقامة التّونسیّ قمي، اللّ   .دب الرّ

Abstract: This study aims to identify the reality of language in digital literature 
which combines literature and technology, and invests information data in presenting a 
new literary genre in which the creator is not limited to language as an expressive tool , in 
order to enrich this argument we offer a compromise interactive approach a digital model 
represented by The Tunisian maqama that it was created by Hamza Guerrera, , through 
which he tried to revive an ancient literary genre, the most important of which 
distinguishes it is elegance of pronunciation and good casting, it has been found that 
digital literature does not ignore language, but combines it with digital media to create 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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enchanting virtual worlds that captivate the modern reader who is fascinated by 
technology, for this we recommend paying attention to this new literary genre both 
received and critically.  

Keywords: Digital literature, language, the Tunisian Maqama, Hamza Guerrera. 

  : مقدمة
ة إلى فضاء است ة أن تنقل الأدب من صورته الورقیّ ة والتّكنولوجیّ ورة العلمیّ طاعت الثّ
ة لال نوافذ الواب ومواقع التّواصل الاجتماعيّ خمن  يّ لتفاع افتراضيّ   ،والتّطبیقات الإلكترونیّ

تي عرف ورة التّقنیة الّ  رضت علىف العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین القرننهایة ها تفالثّ
ة تسترعي اهتمام  ى عن الورقة والقلم ویقدّم نصوصه في قوالب إلكترونیّ المبدع أن یتخلّ

تي ة الّ ، ومن  وبین الأدببینه  وسّعت الفجوة القارئ المعاصر الشّغوف بالوسائط التّكنولوجیّ
قميّ لیعید التّوازن لهذه العلاقة، ویجعل من القارئ مشاركا في إنتاج  هنا جاء الأدب الرّ

وع من الأدب بشكل واسع في السّنوات الأخیرة،  ص،النّ  ونلمس ذلك في وقد انتشر هذا النّ
ة من روایة وشعر ومسرحیة وقصّة ة في مختلف الأجناس الأدبیّ ، حتّى ظهور نصوص تفاعلیّ

ة، وتعدّ  ي أبدعها" مقامات الوهن العربي" فنّ المقامة ظهر بصبغة رقمیّ الجزائري حمزة  الّ
قميّ العربي، دةتجربة فریقریرة  ةإلاّ أنّ  في الأدب الرّ إشكالیة  تطرح هذه النّصوص التّفاعلیّ

ة  ة، بعد أن تفاعلت مع عناصر غیر لسانیّ قمیّ ة إلى عالم الرّ تي ارتقت من عالم الأدبیّ غة الّ اللّ
غة في هذا  لتّواصل بین المبدعین والمتلقین،وأصبحت وسیلة جدیدة ل فما هي وضعیة اللّ

ق ة لهذا و  ؟والمقامة التّفاعلیة على وجه الخصوص ميالنّص الرّ هل استطاعت المعالجة التّقنیّ
ة؟ ة للمقامة الورقیة الكلاسیكیّ غویة والفنیّ هي وما الجنس الأدبيّ أن تحافظ على الخصائص اللّ

تي أضافتها الوسائط التّقنیة ل لنّص الأدبيّ التّقلیدي؟ هذا ما سنحاول لغة االقیمة الجمالیة الّ
ة ال جابة علیه في هذه الورقة البحثیةالإ فاعلیة وفق منهج تّ من خلال تحلیل المقامة التّونسیّ

  .میائيی، والمنهج السّ دوات الإجرائیة لجمالیة التلقيیستفید من الأ تفاعلي توفیقي
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قميّ المدخل إلى الأدب  .1  النّشأة والمفهوم: رّ
، وما "الحداثة"دیدة من موجات انخرط العالم في موجة جالعشرین بانعطافة القرن 

، موجة تتصدّع من "بالحداثة الفائقة"أو یصطلح علیه البعض " مافوق الحداثة"بعدها، موجة 
ة بین الدّول والمجتمعات وتذوب فیها الحدود بین العلوم  خلالها الحواجز الجغرافیّ

م إلى عالم الشّبكة بذلك التّشابك والتّواشج أضحى العالم شبكة، ومن شبكة العال...رفوالمعا
ذي أسّس " Hybertexet" أرقى ضروب النّص المترابط" Cybertexet"أبدع النّص الشّبكيّ  الّ

ة، خاصّ  عِة انطلاقا من استثمار أفكار ما بعد البنیویّ ق منها له رواد الممارسات المفرّ ة ما تعلّ
  )6- 5، صفحة 2013زرفاوي، ( .بالنّص المفتوح

قم تي لد من رحم التّكنولوجیا يّ وُ وعلیه فإنّ الأدب الرّ أخذت تتوغل في كلّ جوانب الّ
حیث تعدّ الثورة التّكنولوجیة هي البیئة الحاضنة لهذا الأدب، استقى منها أدواته  الحیاة ،

ة، واستغلّ الوسائط الإلكترونی قميّ ة في تقدیم نصوصه لشریكه القارئ ، و التّعبیریّ  الأدب الرّ
ذي یوظّف مع"هو  طیات التّكنولوجیا الحدیثة في تقدیم جنس أدبيّ جدید، یجمع بین الأدب الّ

ة، ولا یمكن أن یتأتّى لمتلقیه إلاّ عبر الوســیط الإلكـــترونيّ، أي من خــلال  ة والإلكترونیّ الأدبیّ
ا إلاّ إذا أعـــطي المتــلقي مســاحة تعادل أو ـولا یـــكون هـــذا الأدب ت. الشّاشة الزرقاء ید تز فــاعلیّ

ه مولود جدید لا تزال ولأنّ  ،)49 صفحة ،2006، البریكي( عن مساحة المبدع الأصلي للنّص
ة الـالسّاحة النّ  ة وحــقدیّ ة تـــتّى الـعربیّ اـــما مصـــعرف زخـغربیّ ا لهــــومـفاه طلحیّ  ذا النّوع منــــمیّ

قـميّ  الأدب یهـــعل ـلقطأُ  قدــف الأدب،  والإلكــترونيّ  ،)numérique Littérature( الرّ
)électronique(  ّوالتّفــــاعلي )interactif( علوماتيّ والم )informatique(  ّوالافتراضي 
)virtuelle (ع، والمترابط والنّص والمتشعّب، والنّص الفائق، وهي ترجمات متعدّدة  المتفرّ

میات دوالا لنفس س، تبدو هذه التّ )...cybertext( ، والنّص الشّبكي)Hybertext(لمصطلح 
بیعي مع قدرات "المدلول،  غوي الطّ حیث تشیر إلى مفهوم واحد یتجلّى في تولیفة من النّص اللّ

بسهولة على لا یمكن طباعته  الحاسب للتّشعیب أو العرض الدّینامیكيّ فهو غیر خطيّ 
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ة هذه  غیر أنّ المدقّق في ،)6، صفحة1997اسماعیل متولي، ( الصّفحة التّقلیدیّ
یحیل على كلّ  فإنّ استعمال الأدب المعلوماتيّ "فروقا دلالیة بسیطة یجد بینها  طلحاتالمص

) قمي والأدب الإلكترونيّ الأدب الرّ (وأنّ المصطلحین   المعارف المتّصلة بالمعلومیات،
ابع المعلوماتي الذي یتحقق بواسطته هذا الأدب الجدید، أمّ  الأدب (ا یتّصلان بوثوق بالطّ

ذي یجعل هذا الأدب یتجلى من خلال نص فیرتبطان بالفضاء الّ ) سیبر أدبالافتراضي وال
كما یحدث ذلك مع الأدب الذي یقرأ من خلال الورق، ویؤكد النّص  غیر ذي بعد مادّي،

المترابط خصوصیة هذا الأدب من خلال توظیف تقنیات خاصة تقدمها المعلومیات بصورة 
  . )185، صفحة 2008یقطین، ( لا یمكن أن نجدها مع غیرها

قميّ هو المصطلح الأكثر شمولا،نرى أنّ و  لأنّ الأدب تفاعليّ في جوهره إذ  الأدب الرّ
فإنّ هذه الصّفة كانت موجودة بإدراك ولم " بي وجوده إلا بتفاعل المتلقيدلا یكتسب النّص الأ

ديّ إلى طوره علیها، أوَ تصبح صفة ملازمة للنّص إلاّ بانتقاله من طوره الورقيّ التّقلی ینصّ 
وبتوظیف النّص المترابط كبرنامج  )101، صفحة 2014عرجون، ( الإلكتروني الجدید؟

حاسوبي في عملیة الإبداع حدث ذلك التّزاوج بین الأدب والتّكنولوجیا، فاتّخذت المنظومة 
لاثيّ مع  عا بعدما ركنت لأمد طویل إلى ذلك التّكوین الثّ ة شكلا مربّ  سّابقةظریات النّ الالإبداعیّ

ة تتأسّس على ثلاثة أركان ف. )6-5، صفحة2013زرفاوي، ( بعدما كانت العملیة الإبداعیّ
ص والمتلقي، أصبحت تتركّب من أربعة أطراف المؤلف، و الوسیط النّ  ، وهي المؤلف
  .، والنّص، والمتلقي)الحاسوب(الإلكتروني 
د الآلي لل قميّ أریخ للأدب الرّ التّ إنّ  مع تجربة  1980 صوص سنةنّ یبدأ بتجربة المولّ

ص یقوم على أساس النّ  ل نص رقميّ في فرنسا، ومع تجربة أوّ ) Balp( جان بییر بالب"
، وهي قصة أنجزها بناء "ظهیرة") Michel Joyce( "مایكل جویس"وائي الأمریكي المترابط للرّ 

دة في عدّ ومع تطور الوسائط المت ،1985 سنة في أمریكا) storyspace(على برنامج المسرد 
ة بصورة كبیرة بتوظیف جربة الأدبیّ توظیفها في التّ  ، وأصبح)1993سنة (سعینات بدایات التّ 
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 )hypermedia( تي جعلتنا أمام إمكانیة الحدیث عن الوسائط المترابطةالّ  رابط نفسهاتقنیة التّ 
  )188، صفحة 2006 البریكي،(

ا في العالم العربي  قمي غزاأمّ غم من فلم یسجّل الأدب الرّ رة وتراكما في المنجز بالرّ
ل نص رقميّ عربي وقد وجود أعمال جادّة تستحق الدّراسة،  الثة مع  مطلعظهر أوّ الألفیة الثّ

وائي الأردني محمد السّناجلة في روایته  وتلته بعض ، 0120عام " ظلال الواحد"الرّ
ة مثل قصیصات  قمیّ " احتمالات"قصّة  و لإسماعیل بویحیاوي،" حفنات الجمر"الإنتاجات الرّ

ة سیرة بعضها "وقصیدة لخالد أحمد توفیق، " ربع مخیفة"لمحمد اشویكة، وقصّة  تباریح رقمیّ
ة في بدع الدّكتور حمزة قریرةأالجزائر لمشتاق معن، وفي " أزرق مختلف  نصوصا رقمیّ

ة ل ،روایة الأجناس الأدبیّ ا، وأدب أطفال، وحوّ ها إلى وشعرا، وقصّة، ومسرحا، وأدبا شعبیّ
ة  ة، ومن تجاربه الفریدة المقامة التّفاعلیّ ه التّجارب ومردّ هذموضوع دراستنا، نصوص تفاعلیّ

ة، ولحاجة المبدع "المحتشمة راجع إلى  إشكالات تصمیم هذا النّص، وجدّة طرائقه التّشكیلیّ
   )54، ص2024شعبان، ( .قنیات برمجیات خاصّة على الحاسوبوالمتلقي للإلمام بت

ة المفهوم والغایةال .2   مقامة التّفاعلیّ
ل، لها راوٍ بطل، وتقوم على    المقامة قصّة قصیرة بطلها نموذج إنسانيّ مكدٍ متسوّ

ة، أو مغامرة مضحكة، تحمل داخلها لونا من  ة أو مسألة دینیّ حدث طریف، مغزاه مفارقة أدبیّ
ورة أو السّخریة، وضعت في إطار الصّنعة ال قد أو الثّ ةألوان النّ ة البلاغیّ عوض، ( لّفظیّ

ویكون موضوع المقامة غالبا الكدیة والاستجداء، وبطلها في غالب  ،)8، صفحة1979
ى بأسماء  الأحیان شحاذ یجوب البلدان ویحتال على اس ببیانه السّاحر لذا فهي غالبا تسمّ النّ

  .البلدان
ابع الهجريّ و تم ز ظهر فنّ المقامة في العصر العباسيّ في القرن الرّ بأناقة اللّفظ  تیّ

د واشتهرت  ورشاقة الأسلوب، ّ ذي أرسى دعائمها، ومه على ید بدیع الزّماني الهمذانيّ الّ
ة، ثمّ حذا  ذي أبدع في هذا الفنّ وارتقى به إلى القمّ الطّریق لمن جاء بعده كالحریري الّ
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اهتمّ كتاب قد ، و ...حذوهما الكثیر مثل الزّمخشريّ والحلبيّ وابن الورديّ والیازجي وغیرهم
 ...بمختلف جواهر البدیع و البیانالمقامة منذ القدم بتأنیق أسالیبهم، وترصیع نصوصهم 

غویة بالدّرجة الأولىتفلغة هذا الفنّ   .)574، صفحة2022نمرة، ( طلب فیها الجمالیة اللّ
ة وصیغ التّعبیر وكان الهدف منها تعلیم غة العربیّ اشئة اللّ   .النّ

كتابه ، فیقول في مقدّمة باب على مطالعة هذا الفنّ یحثّ شوقي ضیف الشّ 
قهم إلى  -یعني كتابه عن فن المقامة–وأنا أقدّمه  :..."المقامة" لا أن یشوّ إلى الشّباب مؤمّ

غة، وحتّى  قراءة هذا الفن، والإدمان على مراجعة صحفه عند أقطابه، حتّى یمتلكوا ناصیة اللّ
فظیة  روة اللّ ل إلیهم هذه الثّ ة، ولفظة بلیغة تتحوّ ة بجانب درّ بجواهرها وعقودها المنظومة، درّ

 ،1973ضیف، ( د لغويّ واسع، ومحصول لفظيّ وافربجانب لفظة بلیغة، فیكون لهم عتا
   )6صفحة

فها حمزة قریرة على الموقع الخاص بأعماله  ة فیعرّ قمیّ ة الرّ ا المقامة التّفاعلیّ الأدب (أمّ
غة والحدث  هي فن أدبيّ ): لفنّ التّفاعليّ وا یجمع بین المقامة في شكلها القدیم المبني على اللّ

ا عُ  رفت بلغتها البلیغة واشتمالها على المشتمل على المغامرة والطّرافة في كسب القوت، وبنائیّ
ة  الشّعر والنثر، وكانت تروى من راو هو في الغالب بطل المقامة، وتأتي المقامة التّفاعلیّ

ة تجمع لتحیي هذا التّراث الأد ة تفاعلیّ ة رقمیّ عادة بعثه في حلّ بيّ والفنيّ من خلال صهره وإ
ل إلى  غوي، والبرمجي بالتّفاعليّ، لیصبح معها المتلقي مبدعا والمبدع قد یتحوّ غويّ بغیر اللّ اللّ
ة كالصّور والأصوات بوصفهما  غة والعلامات غیر اللّغویّ متلق، وتظهر على سطحها اللّ

ة  ة وبعض العلامات جمیعا أدوات بنائیّ ة تقوم على نواة نصّیة لغویّ للنّص، فالمقامة التّفاعلیّ
غويّ  ة في شقّها اللّ ة، وهي لا تختلف عن المقامة التّقلیدیّ غویّ لاّ في كونها غیر منتهیة إغیر اللّ

ة  ذي أصبح مع المقامة التّفاعلیّ ة فارغة لتدخل المتلقي الّ الأقسام، حیث تترك مساحات نصیّ
  .اركا في البناءمنتجا مش
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ة كما یوضّحه حمزة قریرة هو إحیاء التّراث المقامي  قمیّ ة الرّ وهدف المقامة التّفاعلیّ
اقیة  غة الرّ قمنة، كما تهدف إلى تمریر مستویات اللّ بالدّرجة الأولى وجعله مواكبا لعصر الرّ

غة عند ال لة بالبلاغة إلى المتلقي العادي، فیؤدي ذلك إلى إحیاء اللّ عوام، ومن جهة المحمّ
وقد یبدع بعض  ،أخرى تهدف إلى اكتشاف المواهب من المتلقین، حیث تتم مشاركة الجمیع

كما تقدّم المقامة ...واة الأولىالمتلقین في تقدیم أحداث ولغة متمیّزة لمسارات المقامة النّ 
غوي على متنها غوي بغیر اللّ ة لاتّصال اللّ  حیث تصبح للصّورة والصّوت ،مساحة مهمّ

المتلقین في تمریر بلاغتهم الخاصّة المتماشیة /اببلاغتهم الخاصّة، وهنا تظهر قدرات الكتّ 
قمنة   .مع عصر الرّ

ةا مةمقاال .3    طریقة العرض وآلیة البناء لتّونسیّ
ة من خلال صفحة في  ة تسمح ( Bloggerقدّم حمزة قریرة أعماله التّفاعلیّ وهي برمجیّ

قاش وتبادل  ها احتواؤها على أكثر من بإنشاء مواقع للنّ الآراء، تتوفّر على میزات كثیرة أهمّ
اشتغل على هذه ثمّ  ،)حیث تسمح بالتّرجمة الآلیة للنّص من لغة إلى أخرى ،لغة 60

ل على القارئ الوصول إلى جمیع أعماله منــها بـــحة وعدّل فیــالصّف ّ خلال الموقع  طریقة تسه
ابــــموقع عبــول إلى الــیمكن الدخ(، ليــالتّفاع نّ ــوم بالأدب والفــالموس  طـــر الرّ

www.litartint.com(، ذي تمّ تحویله فیما بعد إلى تطبیق یمكن تحمیله ا على  والّ مجانیّ
ة، ة في مختلف الأجناس  یضمّ  الهواتف الذّكیّ هذا التّطبیق كلّ أعمال حمزة قریرة التّفاعلیّ

ة  ة والشّع(الأدبیّ وایة التفاعلیّ فل التّفاعلي، والفیلم وأدب الطّ التّفاعلي، والمسرح التّفاعليّ، ر الرّ
ة، و التّ  بالإضافة إلى ) الأدب الشعبيّ التّفاعليّ، والمقال التّفاعليّ فاعليّ، والمقامة التّفاعلیّ

ل واجهة ال الي یمثّ اء، والشّكل التّ ة شّاشةمشاركات بعض المبدعین والقرّ ئیسیّ   :الرّ
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ة بعنوان وضع حمزة قریرة ن ، قدّم لها بمقال "مقامات الوهن العربيّ "واة مقامات تفاعلیّ
ة "عنونه بـ  ة(المقامة التّفاعلیّ قمیّ ة "مفهوم یتأسّس) الرّ ن من خلاله مفهوم المقامة التّفاعلیّ ، بیّ

ة، كما وضّح الغایة من إحیاء هذا الجنس الأدبيّ  : في ذلك ، یقولوبعض خصائصها الفنیّ
" مقامات الوهن العربي"لتقدیم هذا الفنّ قمت بإنتاج نص تجریبيّ بعنوان  في محاولة مني"

وفیه انتقل من دولة إلى أخرى وأسرد مغامرتي فیها وقد بدأتها بتونس، وتعدّ المقامة وأحداثها 
   ."قریبة من الحقیقة والواقع فقد عشت أغلب الأحداث فیها لكن بنسب مختلفة

واة ثماني مقامات، أوّ  ت النّ ة وهي المقامة الوحیدة المتوفّرة في ضمّ لها المقامة التّونسیّ
ة، لم یضع  ا السّبعة المتبقیة فهي مشاریع مستقبلیّ منها غیر العناوین، المؤلف الموقع، أمّ

ة، : وهي یبیّ ة، والمقامة اللّ ة، والمقامة الیمنیّ ة، والمقامة العراقیّ ة، والمقامة المغربیّ المقامة السّوریّ
ةوالمقامة ال ة، وأخیرا المقامة الجزائریّ   .خلیجیّ

ة تسمح  وافذ تتفرّع عبر روابط تشعبیّ عة من النّ نة من شبكة متفرّ ن متن المدوّ یتكوّ
 بالانتقال داخل النّص التّفاعليّ من خلال الضّغط على كلمات أو مفاتیح محدّدة، وهي بذلك
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قراءتها بشكل خطّي، نظرا لما تحتویه من  تستجیب لخصائص النّص المتفرّع، حیث لا یمكن
ة ة  فیها امتزجت، المتلقي مسارات خاصّة للقراءة تفرض على روابط تشعبیّ غویّ العلامات اللّ

ساني( ة ) المستوى اللّ غویّ ، حیث  )المستوى السّمعي، والبصريّ، والحركيّ (بالعلامات غیر اللّ
ل ما  سم المقامة صورة تحمل عنوان المقامات القارئ عند الولوج إلى ق عتبة تواجهأنّ أوّ

ة وقد استبدل حرف" مقامات الوهن العربي" غة العربیّ اء وهو أقوى حروف اللّ بحرف الهاء  الطّ
خو لتحلّ كلمة وهن بدل وطن، ونین الأحمر  المهموس الرّ ه كتب هذا العنوان باللّ كما أنّ

ف حمزة قریرة، أسفله مكتو بین الخطر والأمل في الآن ذاته، والأصفر فجمع  ب اسم المؤلّ
ا الخلفیة فهي رقعة شطرنج أحجارها  وأمامه صورة لرائد المقامات بدیع الزّمان الهمذاني، أمّ

ة ك ذي سیطر على دول العالم  تؤشّر على سیمائیةعلامة الدّول العربیّ حالة الضّـعف والوهن الّ
كها القوى الغربیّ  ، وتزرع الفتنة ة كیفما تشاءالعربيّ، فقد أصبحت أشبه بأحجار شطرنج تحرّ

ذي یطرح نفس ووه، بینها لتغذّي الصّراعات الدّاخلیة ر الّ  .المقاماتالكاتب في متن  هالتّصوّ

  

ابط عل أعلاه بالضّغط على الصّورة مانیةیحیلك الرّ لة ى واجهة تجمع المقامات الثّ بالشّكل  ممثّ
  :التّالي
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ة  قر على المقامة التّونسیّ ل یظهر الجزء الأوّ ) لمقامة الوحیدة المتوفّرة في الموقعوهي ا(بالنّ
قر  ون الأحمر، بالنّ غويّ للمقامة، وأنت تقرأ هذا المتن المقامي توقفك عبارة باللّ من النّص اللّ

أسفلها تنتقل إلى الجزء الثاني من المقامة، ) صور لبعض شوارع تونس(علیها أو الصّور 
  .لنزار قباني" الخضراء یا تونس"رة عن قصیدة كما من هذا الجزء ملفا صوتیا عبا

اني من نص المقامة بحفلة الشّواء، وطعّم هذا الجزء بعناصر غیر  عنون الكاتب الجزء الثّ
ة  ة، وهي عبارة عن مادّة بصریّ ة ) صور لشواء وفواكه(تلفظیّ ة سمعیّ فیدیو ( وأخرى بصریّ

حم   :، كما هو واضح في الصّورة أدناه) لأغنیة عن اللّ
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قر على زر العودة لیكمل  بعد قراءة الجزء الثاني من المقامة یمكن للقارئ أن یعود للبدایة بالنّ
ذي في آخره رابط یحیل على نصّ لسثّ ــقراءة الجزء ال ،  "هى الخلیجــــمق" اني بعنوانـــــــــالث الّ

أعلاه كتبت عبارة الصّفحة ترتسم صورة لفم إنسان مقفل ر هذه ــمة المقامة، في آخــوهو تت
  :، كما في الشّكل التّالي"اضغط على فمي تعرف ما یضحكني"

  
نتقل یلمس الفم بالمؤشر یإن وما  نهایة الأحداث،ه لتوقعفتح أفق الكاتب القارئ ل هنا یستفزو 

ذي عُ  ة الّ   ".تمّ الغزو"نون ب إلى آخر جزء من المقامة التّونسیّ
ةبلمقامة راء نواة افي إث ه الضّمنيقارئكما أشرك الكاتب  للنّص  إضافة مسارات نصیّ

د الكاتب تركهاالأصلي، وملء  زاء لیسمح للمتلقي بإعادة تشكیل بعض أج الفجوات الّتي تعمّ
ة، وما  خلفیتهبما یتوافق و النّص  قافیّ ة والثّ ة، المعرفیّ نته المقامة من موجّهات حجاجیّ من تضمّ

ل فعل القراءة إلى فعل كتابة،یهنا     :ما هو موضّح أدناهك تحوّ
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ة وضع .4 غة في المقامة التّونسیّ  اللّ

ة غة لعلى في الأصل  قميّ الرّ  س النّصیتأسّ  نظام من العلامات یتمّ تدوینها وهي رقمیّ
ن من القیمة  قمي المتكوّ نائي الرّ ة بواسطة النّظام الثّ ، موزّعة )واحد، صفر(في الآلات الذّكیّ

حیث یعطى لكلّ حرف من حروف (...) التّكوید والتّشفیرعلى ثماني خانات، وهي نتاج 
ة الحروفیّ " الألفباء" ة السّیالة محلّ الأبجدیّ قمیّ  ابتةة الثّ كود رقمي، وهي بهذا تُحِلّ الأبجدیة الرّ
ة اللّ ف، ومنه  )140، صفحة 2004حرب، ( قمیّ ة عن اللّ تختلف غة الرّ من حیث "غة الورقیّ

ة، النّمط والبنیة أو الشّكل وا ا هي یدویّ ة أكثر ممّ ة لمسیّ قمیّ غة الرّ اقة، فاللّ ة والطّ لنّظام أو القوّ
ة وغیر مادّیة، ولذا فهي تنتقل عبر البثّ لا بواسطة  وهي سریعة وآنیة بقدر ما هي أثیریّ

ةالنّشر كما هي الح غة الورقیّ حرب، العالم ومأزقه منطق الصّدام ولغة التّأویل، ( ال في اللّ
غة  )109، صفحة 2002 ر وضع اللّ ة أسهمت في تغیّ قمیّ كلّ هذه المیزات الجدیدة للغة الرّ

قميّ  في النّص فلم تعدّ الكلمة المكتوبة وحدها العنصر الباني للنّص، بل التحمت مع  ،الرّ
تي عناصر غیر لسانیة  ل الّ غوي أو موسّعة له، بدورها تمثّ  فما هينصوصا موازیة للنّص اللّ

ة؟  مساحة ظهور الكلمة في   نصّ المقامة التّونسیّ
ساني، حیث حمزة طعّم  لة للنّص اللّ ة مكمّ ة وبصریّ ة بوسائط سمعیّ قریرة المقامة التّفاعلیّ

نة  قميّ یمكن تشذیر النّص الرّ " إلى لوحات أو صفحات أو روابط أو نصوص أو وسائط معیّ
ابط ور وت وشذرة الحركة وشذرة الصّ ص وشذرة الصّ كشذرة النّ  هذا ویبدو من (...) ة وشذرة الرّ
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ه أنّ النّص التّ  قميّ  فاعليّ كلّ بامتیاز تتداخل فیه ) Hétérogène( نهو نص مهجّ  أو النّص الرّ
وابط والوسائط والعوالم فهناك النّ   وتيّ ص الصّ والنّ  ص الأدبيّ مجموعة من النّصوص والرّ

لع على المقام لكنّ  )147، ص2016حمداوي، ( ص البصريّ المسموع والنّ  ة المطّ ة التّفاعلیّ
ابضعند قریرة یلحظ طغیان النّص المكتوب على بقیة العناصر، فالكلمة تبقى ه  ي القلب النّ

اتّ كان أفي الأدب سواء  م عن " :أم غیر تّفاعليّ، تقول فاطمة البریكي فاعلیّ لا یمكن أن نتكلّ
عن الكلمة  إلاّ حین تحضر الكلمة، إذ لا یوجد الأدب بعیدا أو غیر تفاعليّ  أدب تفاعليّ 

ذا  يّ أحتّى إن اقترنت بعناصر أخرى إلاّ أن  عنصر آخر لا یمكن أن یغني عنها، وإ
نا لا یمكن أن نستغني عن  استطعنا الاستغناء عن كلّ العناصر الأخرى في الأدب فإنّ

ها هي الأساس دلالة ب مذي یتحكّ یاق الّ السّ  أنّ  إلاّ  ،)128، صفحة2008البریكي، ( الكلمة، لأنّ
ة  لكترونيّ ا الإالكلمة ویبثّ فیها روح المعنى الجدید هو سیاقه ومعطیات فضاء الشّاشة التّقنیّ

   ).75، صفحة2010غركان، ( فهي تسهم بقوة في منح الكلمة دلالتها الفنیة الجدیدة
ة وقد  ف على بجمال اللّفظ وعمق المعنى، فقد حرص المؤلّ تمیّزت لغة المقامة التّونسیّ

غالِ في توظیف  انتقاء ألفاظه وحسن رصفها ُ ه لم ی ذي طرحه، لكنّ بما یتناسب والموضوع الّ
وهو ما یتوافق مع البیان والبدیع باستثناء السّجع، فقد جاءت أغلب جمله مسجوعة ،

ة، ة الكلاسیكیّ ه لم خصائص المقامة الورقیّ فظ وغریبه، كما أنّ فالألفاظ عنده  یوظّف حوشي اللّ
خاء ـفي زم" ، جاء في بدایة المقامة ولةمتدا سهلة ن أحد رؤوسنا الكرام، كثر الخیر والرّ

ئام، وص اس مدفوعـــارت السّلع تـــوالوئام، وقلّ الشرّ والعناء واللّ ین ـــباع بأرخص الأثمان، والنّ
ون لخدمة الوافد، یعرفونه أو د -في عهده– ال الإدارات یهبّ ون لفعل الخیر دون حسبان، فعمّ

  ..."عرفان، ونقصت الطوابیر لسرعة الخدمة والتّفان
ة غويّ فقد تفاعلت الكلمة مع مواد غیر لغویّ ا على المستوى غیر اللّ كالصّورة  أمّ

د دلالات أعمق وأكثر تأثیرا في المتلقي، و ون لتولّ لا یفهم من تفاعل الكلمة " والصّوت واللّ
ها فقدت مكا نات النّص الأخرى أنّ ر التّكنولوجي، بل اكتسبت مع أحد مكوّ نتها مع التّطوّ
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ة، من خلال التّلاعب بنوع الخطّ وحجمه وتلوین  قمیّ اها الرّ لتها إیّ دلالات مضاعفة حمّ
ة، فترتیب حروف ...الكلمات، وتقطیعها ونثرها ثمّ اجتماعها جمیعها تحمل دلالات سیمیولوجیّ

ولنوع الخطّ وحجمه ولونه  ...رةالكلمة بصورة متناغمة له دلالته غیر مجیئ الحروف مبعث
ه ، وقد أشار  )129، صفحة2024شعبان، ( دلالات في النّصوص صاحب المقامات أنّ

رة مجتمعة وترمز هذه الأخی استعمل ألوان الطّیف في تلوین صوره و بعض حروف كلماته،
ن حروف عنواإلى الأحسن غییر حال العالم العربيّ بتإلى الأمل و التّفاؤل  ن ، كما لوّ

ذي یرمز إلى ون الأحمر الّ ذي له دلالة الأمل المقامات باللّ   .الخطر، والأصفر الّ
ة و  رقعة الشّطرنج الّتي  ذلك ونضرب مثالا عن، كبیرةالصّورة أیضا تختزن طاقة تعبیریّ

ة أحجارا تتصارع فیما بینها  نها حمزة قریرة في مقامته، حیث جعل من الدّول العربیّ ضمّ
ة اللمحرّ  نغنیمة في الأخیر تكو الو  ویأكل بعضها بعضا، ة، غربك هذه الأحجار وهو القوّ یّ

ر ظروف غزو أمریكا ا تي تصوّ ة الّ لعراق في ظلّ وهذا یتوافق مع موضوع المقامة التّونسیّ
نت المقامات رسومات للشّاعر والفنان الفلسطینيّ فخري  ،صمت العرب وتخاذلهم كما تضمّ

ر عن واقعنا بش ذي یعبّ   .كل من الأشكالرطروط الّ

  
تي تتّحد مع الكلمة ومن الوسائط غیر ا  ة الّ غویّ ذلك "لتكثیف الدّلالة وتعمیقها الصّوت، للّ

أثیر الجمالي والباعث على تأمل النّص عبر حاسة السّمع وحاسة  الاشتغال الفنيّ الموحي بالتّ
ات ودلالات البصر، فهو إلقاء مباشر وموسیقى متفاعلة مع الإلقاء وأصوات ذات إیحاء
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ة بتجربة النّص في معنى أو بإیحاء مقصود  تتصل بمعاني النّص یتم استثمار صلته التّعبیریّ
ة للصّوت  ،)80، صفحة2010غركان، ( أو ممكن اقة الإیحائیّ وقد استغلّ حمزة قریرة الطّ

ل مقطع من قصیدة یا تونس " ومزجه مع الصّورة لیقدّم تسجیلین صوتیین مرئیین، الأوّ
ذي أقامته جامعة الدّول " اءالخضر  فها نزار قباني، القصیدة ألقاها في المهرجان الّ بلسان مؤلّ

ة في تونس، بتاری ، بمناسبة مرور خمسة وثلاثین عاما على تأسیس 1980مارس 22 خالعربیّ
ا مع المقامة،  الجامعة، وقد أحسن صاحب المقامة الاختیار، حیث تتناص القصیدة موضوعیّ

ة الممزّقةن الواقع فكلاهما تجسّدا ة العربیّ ا الثّ  ،المؤلم للأمّ ة أمّ اني فهو عبارة عن أغنیة مصریّ
ر عن غلاء المعیشة وارتفاع أسعار  ساخرة تمّ تداولها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تعبّ

  . السّلع والمنتجات، وهذا یتوازى ما جاء في بدایة المقامة
ة التّي انبنت علیها المقامة من خلال كلّ سبق یتّضح أنّ العناصر  سانیّ غیر اللّ

ة لم یتمّ  ة، اتلغایكبدیل للكلمة أو توظیفها  التّفاعلیّ فت من أجل تحقیق غایة  تزیینیّ بل وظّ
ة ، ة ودلالیّ ته في ذهن القارئ وتوجّه  انصوصبوصفها  بنائیّ موازیة للنّص المكتوب، تثبّ
ا  غوي في بوتقة واحدةا حیث امتزج مقصدیة الكاتب، نحوتوجیها حجاجیّ غوي مع غیر اللّ  للّ

ة العربیّ یل ر عن الواقع المتهالك للأمّ   .ة بطریقة مثیرة وممتعة للمتلقيعبّ
ة للخصائص العلى الكاتب حافظ  وقد ة ، وذلك من خلال الفنیّ مقامة الورقیة الكلاسیكیّ

ة تواجه القارئ وهي العنوان، وكما هو معلوم فإنّ المقامة  ل عتبة نصیّ غالبا ما تعنون باسم أوّ
ذي جــــال سب ــــتیال في كـــوعها قائم على المكر والاحـــداثها، كما أنّ موضــرت فیه أحــبلد الّ

ر عام، حیث قرّ ة بطل المقامة  الطّ خشي أن  مغادرة وطنه متّجها إلى تونس، بعد أنالتّونسیّ
في الوطن، واصل یصیبه رخاء وطنه بالوهن، وفي ذلك تصویر عكسيّ ساخر للأوضاع 

البطل سرد مغامرته في تونس واحتیاله على الشّواء، بطریقة تتعارض كثیرا مع عیسى بن 
هشام بطل مقامات الهمذاني، إلاّ أنّ الموضوع الجوهريّ الذّي عالجه هو قضیة غزو العراق 

اطق قّ ـة بالحوتهاون العرب وخوفهم من أمریكا، كما أشار إلى مسألة تكمیم الدّولة للأفواه النّ
 .تقیید حریة التّعبیرو 
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  :خاتمة .5
ة التّي ینتج فیها  قمیّ قميّ تفرضه الحواضن الرّ غة في الأدب الرّ إنّ إشكالیة حضور اللّ

قميّ تقلیص المساحة  هذه الأخیرة هذا النّص الهجین، فقد فرضت على الكاتب الرّ
لآخر، ویتبیّن من خلال صة للغة المكتوبة، إلاّ أنّ هذه المساحة تتباین من نصّ المخصّ 

غوي بالدّرجة الأولى في  ة العربیة تعتمد على العنصر اللّ الدّراسة أنّ بعض الإنتاجات الإبداعیّ
ة وتطعّمها بمواد  ة للأجناس الأدبیّ ها تستفید من القوالب الكلاسیكیّ تقدیم نصوصها، كما أنّ

ة ة وروابط تشعبیّ ة وبصریّ الیة تائجمن ننجمل ما تمّ التّوصّل ، ویمكن سمعیّ قاط التّ   :في النّ
قمي قــفرض الفض- ة،ــتابة الإبـــفي الك دةــدیــواعد جــاء الرّ   نیة ـــاد على أدوات تقـــفالاعتم داعیّ

ه ی ة وسّع من جمالیة النّص، إلاّ أنّ  انيبتراجع الكلمة إلى المركز الثّ  نذرووسائط تكنولوجیّ
  . على حساب لغة البرمجة

غة هي- ا، فالعنصر الباني للنّ  إنّ اللّ ا كان أو رقمیّ أو  إلغاؤهالا یمكن ص الأدبي ورقیّ
  .من دائرة الأدب العمل الإبداعيّ  خرجیغة إقصاء لل تعبیر أخرى، وأيّ  بأشكال تعویضها

تي - سالة الّ قمي مرهون بوعي المؤلف بأهمیة الكلمة وحجم الرّ غة في الأدب الرّ إنّ حضور اللّ
غة وتمریرها للأجیال، فالأدب أهم وسیلة نحافظ بها تختزنها، والدّور الم نوط به في إحیاء اللّ

غة   .على اللّ
قميّ لدى المنتج والمتلقي لمواكبة ة قافة العربیّ إنّ رهان الثّ  حركة هو تنمیة الوعي الرّ
قمي،  قميّ هو أدب المستقبل، فوالانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاجالإبداع الرّ بلا  الأدب الرّ

ا توجیها الاهتمام به وتوجیههب نوصيلذا زع، منا ضرورة المحافظة على  لىعونؤكّد  ،نقدیّ
غة المكتوبة ة من خلال  حضور اللّ قمیّ ة الرّ واصل بین جسور التّ مدّ في الأعمال الإبداعیّ

عادة إنتاجه والأدب الرقميّ  رقيّ و الأدب ال ، من خلال إحیاء النّص العربيّ بأجناسه المختلفة وإ
حیث اعتمد  ،"مقامات الوهن العربيّ "كتور حمزة قریرة في تجربة ، مثلما فعل الدّ ةة رقمیّ بطریق
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ة جامعا بین  ة وطعّمه بوسائط رقمیّ جمال التّألیف وبراعة على نص المقامة الكلاسیكیّ
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